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Sexual harassment has become one of the crimes that has attracted increasing 

scholarly and legislative attention in recent years due to its serious violation of 

human dignity and bodily integrity, as well as its profound psychological, social, 
and moral consequences for both individuals and society. The growing diversity 

and prevalence of this crime have highlighted the need to examine the legal and 

Islamic foundations governing its regulation, particularly in Iraq, where Islam is the 

official religion of the State and a fundamental source of legislation. Accordingly, 
this study examines the position of both Islamic Sharia and Iraqi legislation toward 

sexual harassment and evaluates the adequacy of the existing legal framework in 

addressing this offense. The study begins by defining sexual harassment and 
explaining its societal impact, then analyzes its legislative basis in the Holy Qur'an, 

the Prophetic Sunnah, and the narrations of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), 

in order to determine whether Islamic Sharia addressed this crime explicitly or 

through general legal principles prohibiting such conduct. It further examines the 
position of the Iraqi legislator by investigating whether sexual harassment has been 

regulated through an independent legislative framework or through scattered 

provisions within the Iraqi Penal Code and the Iraqi Labour Law. The research 
adopts a descriptive, analytical, and comparative approach. The study concludes 

that Islamic Sharia has established a comprehensive legislative framework that 

criminalizes all forms of sexual harassment through legal principles aimed at 
safeguarding human dignity and honor. In contrast, Iraqi legislation has addressed 

only certain forms of the offense through dispersed legal provisions without 

enacting a comprehensive and independent law, thereby necessitating legislative 

reform through the adoption of a unified legal framework capable of addressing the 
evolving nature of this crime and providing more effective criminal protection. 
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 بحثیهمقاله 
 (52-41 )الصفحه

 

 القانوني لجریمة التحرش الجنسي في الشریعة الأساس الشرعي و
 

 2علی عبدالوهاب جاسم الساری، 1آبادیدهعلی حاجیمحمد
 

  امعه قم، قم، ایران. کلیه القانون، جقانون الجنایی و علم الاجرام،  استاذ مشارک،  .1
   امعه قم، قم، ایران.کلیه القانون، ج  قانون الجنایی و علم الاجرام، ، کتوراهد طالب . 2

 
 

 
 

 المخلص
نسان تعد جريمة التحرش الجنسي من الجرائم التي حظیت باهتمام فقهي وتشریعي متزاید في السنوات الأخيرة، لما تمثله من اعتداء على كرامة الإ

ة وحرمة جسده، وما تتركه من آثار نفسیة  واجتماعیة وأخلاقیة تمس الفرد والمجتمع. وقد أدى تنوع صور هذه الجريمة واتساع نطاقها إلى ضرورة إعاد
ومصدر  النظر في الأسس التي تقوم علیها حمایتها القانونیة والشرعیة، ولا سیما في العراق الذي نص دستوره على أن الإسلام دین الدولة الرسمي

یقتضي الوقوف على موقف الشریعة الإسلامیة والتشریع العراقي من هذه الجريمة، وبیان مدى كفایة التنظیم القانوني أساسي للتشریع، الأمر الذي 
التشریعي في القرآن الكريم  لأساسها اسنادهاآثارها، ثم لأهم  مع التطرقالبحث التعریف بجريمة التحرش الجنسي  یبينلمواجهتها. وانطلاق ا من ذلك،

من خلال  أم استلمتهاعما إذا كانت الشریعة قد تناولت هذه الجريمة بذاتها  ثم الكشفالشریفة وروایات أهل البیت )علیهم السلام(،  والسنة النبویة
موقف المشرع العراقي، وبیان ما إذا كان قد نظم جريمة التحرش الجنسي بتنظیم تشریعي  تناول البحثالنصوص والقواعد العامة التي تحرمها، كما 

العمل كون ساحات العمل كانت و ما تزال عرضة لهكذا نوع من الجرائم خاصة قل أم عالجها ضمن نصوص متفرقة في قانون العقوبات وقانون مست
ف هذا البحث الى تقديم رؤیة مقارنة بين الاحكام الفقهیة والنصوص هدو  المقارن خلال بحثهالمنهج الوصفي التحلیلي الباحث . واعتمد في حق المرأة

ن الشریعة الإسلامیة حیث وجد الباحث أ القانونیة، للوقوف على مواطن الاتفاق والاختلاف، والخروج بتوصیات تسهم في تطویر التشریع الوطني.
ا تشریعی ا  رامة لتجريم جمیع صور التحرش الجنسي من خلال النصوص الشرعیة والقواعد العامة الرامیة إلى صیانة العرض والكمتكاملا  أرست أساس 

 حين لم یفرد المشرع العراقي قانون ا مستقلا  لهذه الجريمة، وإنما نظم بعض صورها في نصوص متفرقة، الأمر الذي یستدعي تطویر المنظومة الإنسانیة؟في
 التشریعیة بإصدار تنظیم قانوني متكامل یواكب تطور صور هذه الجريمة ويحقق حمایة جنائیة أكثر فاعلیة.

 .الشریعة الإسلامیة، القرآن الكريم، السنة النبویة، أهل البیت )علیهم السلام(، القانون العراقي، قانون العقوبات، قانون العمل :ةالكلمات المفتاحی
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المقدمه

وذلك قبل نشأة المجتمع المنظم وقبل ظهور  لا أحد ینكر ان جرائم التحرش والاعتداء الجنسي من أقدم الجرائم التي ارتكبت في التاریخ على الاطلاق،
ثم ارتبط التحريم البنى الاولى لمفهوم القانون بالشكل الذي نعرفه الیوم، فتقییم السلوك من منظور الاخلاق امر سابق على فكرة تجريم السلوك ذاته، ومن 

 حق بالقانون.في اول الامر مع العرف والشرائع السماویة، في حين ان التجريم ارتبط في وقت لا

ار نفسیة وقد شكلت جريمة التحرش الجنسي أحد أبرز التحدیات المجتمعیة التي تواجه النظم القانونیة والشرعیة في العصر الحدیث، لما تتركه من اث
وص القانونیة مع الاحكام واجتماعیة عمیقة على الضحایا، ولما تثيره من اشكالیات تتعلق بضبط المصطلح وتحدید الافعال المجرمة ومدى تطابق النص

لوضعیة ومنها الشرعیة، ورغم ان الشریعة الاسلامیة وضعت ضوابط دقیقة لحمایة العرض والكرامة، الا ان التقنين القانوني لهذه الجريمة في القوانين ا
ا و أو فیما لالقانون العراقي یطرح تساؤلات حول مدى مطابقته للأسس الشرعیة وملاءمته للواقع الاجتماعي.  ن الشریعة الإسلامیة أرست أساس 

 الإنسانیة؟ ام لا؟ لتجريم جمیع صور التحرش الجنسي من خلال النصوص الشرعیة والقواعد العامة الرامیة إلى صیانة العرض والكرامة متكاملا  تشریعی ا 
 من تلك الجريمة و هذا ما سنبینه في ثنایا البحث. المشرع العراقي  و ما موقف

 حث:مشكلة الب

تتمثل في  تكمن مشكلة البحث في غیاب التطابق بين النصوص القانونیة العراقیة والاحكام الفقهیة في تجريم التحرش الجنسي، مما يخلق فجوة تشریعیة
 الشریعة الاسلامیة.عدم وضوح تعریف الجريمة وتداخلها مع جرائم اخرى، مما یستدعي دراسة تأصیلیة مقارنة لبیان مدى توافق القانون العراقي مع 

 أهمیة البحث:

تند إلیه تنبع أهمیة البحث من خصوصیة جريمة التحرش الجنسي وما تمثله من مساس بالكرامة الإنسانیة والعفة، وضرورة بیان الأساس الشرعي الذي تس
 القانون العراقي. حرمة هذه الأفعال وتجريمها. كما تبرز أهمیته في بیان الأساس القانوني لتجريم التحرش الجنسي في

 البحث: منهجیة

وص العقابیة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي المقارن، لتتبع التأصیل الفقهي لجريمة التحرش الجنسي في الشریعة الإسلامیة، ومقارنته بالنص
 الواردة في قانون العقوبات العراقي.

 خطة البحث:

الأساس التشریعي لجريمة التحرش الجنسي في الشریعة الإسلامیة ضمن  حیث سنتناول في المبحث الاولسنعمد لتقسیم البحث الى مبحثين للألمام به 
الأساس  اما المبحث الثاني سنخصصه لبیانادلة تحريم التحرش الجنسي في القران الكريم، وأدلة تحريم التحرش الجنسي من السنة النبویة والعترة الطاهرة، 

 .نسي في القانون العراقي والسیاسة الجنائیةالقانوني لجريمة التحرش الج

 المبحث الأول: الأساس التشریعي لجریمة التحرش الجنسي في الشریعة الإسلامیة



 1405اییز پ ه هفتم، شماره چهارم،دور  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /44
 

ه بها الله عز وجل، یعتبر التحرش الجنسي من الظواهر الاجتماعیة المنحرفة التي تهدد كیان هذه المجتمعات الانسانیة، وتنتهك حرمة وكرامة الفرد التي أكرم
ا  متكاملا  للوقایة والعلاج. كما ان القران الكريم جاء لیوضح لنا المنهاج الرباني الشامل للتعامل مع تلك الظاهرة من خلال آیات محكمات تعتبر دستور 

لتي تمنع وقوع وتكمن عظمة المنهاج القرآني في كونه لا یقتصر على التجريم والعقاب فقط وانما يمتد لیشمل بناء منظومة متكاملة من القیم الاخلاقیة ا
1الجرائم من الأساس.   

 المطلب الأول: ادلة تحریم التحرش الجنسي في القران الكریم

راسة المستفیضة للنصوص القرآنیة يمكن ان نستخلص اربع ادلة رئیسیة تدل على تحريم التحرش الجنسي، وهي تمثل منهاج متكامل للتعامل من خلال الد
ه  مع تلك الافة، ویأتي في مقدمتها  الامر بغض البصر وحفظ الفروج في سورة النور، الذي یعتبر حاجز وقائي اولي ضد مقدمات التحرش، ویأتي بعد

هي عن الاذى في سورة الاحزاب الذي حرم اي شكل من اشكال الایذاء سواء جسدي او نفسي، ومن بعدها تأتي الآیة الجامعة في سورة النحل الن
انوني ضد لردع القالتي تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهي شاملة لكل صور الانحرافات الجنسیة، وفي الاخير عقوبة الزنا في سورة النور  والتي تمثل ا

2الاستمرار في ذلك المسار المنحرف.   

لاج، جامعة بين التربیة الاخلاقیة والرادع وسنوضح كیف لهذه الآیات انها لا تمثل مجرد نصوص تجرم الافعال وانما تشكل منظومة متكاملة للوقایة والع
 القانوني وبين حمایة الفرد والمجتمع.

 من سورة النور 31-30الدلیل في آیة 

م  ذ ل ك  أ ز ك  ان ا ه  ر وج  ظ وا ف   م  و يح  ف  ار ه  ن  أ ب ص  ن ين  ی  غ ض وا م  م  ؤ  ن ات  لوقایة والتحريم تتمثل في قوله تعالى: }ق ل ل ل م  م  ؤ  ق ل ل ل م  ع ون  و  ن   ب ير  بِ  ا ی ص  ى له  م  إ ن  الل ه  خ 
 } ن  ه  ظ ن  ف  ر وج  ن  و يح  ف  ار ه  ن  أ ب ص  ن  م  3ی  غ ض ض   

4ان لهذه الآیة الكريمة بعد وقائي یبدأ بغض النظر، الذي وصفه الطبرسي بانه "نقصان النظر عما لا يحل لهم النظر إلیه"  ان هذا التفسير یضع النواة  
لشیطان الى قلب الاولى في فهم الفلسفة القرآنیة لمعالجة قضیة التحرش الجنسي، فالنظرة المحرمة كما یؤكدها المفسرون هي الباب الاول الذي یدخل منه ا

الطبرسي بهذا بل امتد لیشرح الاصل اللغوي للغض الانسان ویزرع فیه بذور الفساد التي من الممكن ان تتطور وتؤدي الى التحرش الجنسي, ولم یكتفي 
5ویقول: "أصل الغض النقصان یقال غض من صوته ومن بصره أي نقص"  وهذا یعني ان القران الكريم لا یطلب من الانسان الانقطاع الكامل عن  

 بیعة البشریة.النظر بل يحثه الى تنظیم وضبط والتحكم بتلك النظرات، وهذا ما یتوافق مع فطرة الانسان والط

 من سورة الأحزاب  58الدلیل في الآیة 

                                                             
 46، ص 2009ح الوطنیة ، نابلس ، فلسطين ، حازم حسني حافظ زوید ،  التربیة الوقائیة في القران الكريم ،  رسالة ماجستير في اصول الدین ، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجا  1
 ٧5-٧4، ص 15، ج ٩2٠٠، دار الفكر ، دمشق ،  1٠وهبة الزحیلي ، التفسير المنير في العقیدة والشریعة والمنهج ، ط 2
 31-30القران الكريم , سورة النور , ایة  3
 1٧٦، ص  2٠٠٦،  ٧الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان في تفسير القران ، دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، ج 4
 1٧5، ص  ٠٠٦2،  ٧الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان في تفسير القران ، دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، ج 5



 45 / لشریعهلاساس الشرعی و القانونی لجریمه التحرش الجنسی فی اا

 

إ ثْ  ا م ب یتمثل ایة النهي عن الاذى في سورة الاحزاب بقوله تعالى:  ت ان ا و  ل وا ب  ه  ت م  د  اح  ق  ب وا ف   ت س  ا اك  ن ات  ب غ ير   م  م  ؤ  ن ين  و ال م  م  ؤ  ذ ون  ال م  ین  ی  ؤ  1 ن ا{}و ال ذ  اهم  
تینة التي تحرم التحرش الجنسي بجمیع صوره واشكاله، ومن خلال دراسة هذه الآیة الكريمة في ظل تفسير العلامة الطباطبائي في المیزان الاسس القرآنیة الم

 یتجلى لنا عظمة المنهاج الرباني في تجريمه لكل انواع الاذى الذي یقع على المؤمنين والمؤمنات.

2 "احتمالا  للبهتان والإثم المبين، والبهتان هو الكذب على الغير یواجهه به"ما اكتسبوا یعد  ان العلامة الطباطبائي قد فسر الایذاء بغير ان هذا التفسير  
الضحیة، العمیق یوضح لنا البعد الاخلاقي  والنفسي  للتحرش الجنسي،. حیث ان المتحرش دائما ما یلجا الى ممارسة انواع من البهتان والكذب على 

ي حیث دائما ما یتهم  المتحرش ضحیته بانها هي من ترغب بهذا العمل او تستحقه، بینما في حقیقة الامر هي بریئة من هذا، ویضیف العلامة الطباطبائ
ه جرما  له یقول: لم   قال كذا؟ لم   فعل كذا؟ ولیس  بجرم عند الإیذاء "وجه كون الإیذاء من غير اكتساب بهتانا , أن المؤذي إنما یؤذیه لسبب عنده یعد 

3بنسبة الجرم إلیه مواجهة ولیس بجر م"   

لجسدي بل يمتد الى أكثر من ذلك بإضافة كتفي بالأذى النفسي واویتجلى لنا عمق التحلیل القرآني بربطه بين الاذى والبهتان، حیث ان المتحرش لا ی
هذا ما نراه في كثير من حالات التحرش و البهتان باتهامه ان الضحیة هي من تسببت بالتحرش بها، او ان سلوكها او مظهرها هو من دفعه للتحرش بها، 

 المسببة للتحرش. الجنسي حیث يحاول المتحرش دوما تبریر فعلته واتهام الضحیة بانها هي

 من سورة النحل   90الدلیل على تحریم التحرش الجنسي في الآیة 

ر  و ال  تمثل الآیة الكريمة  ن ك  اء  و ال م  ش  ح  ى  ع ن  ال ف  ه  ی  ن   ي ال ق ر بَ   و  إ یت اء  ذ  ان  و  س  ح  ل  و الإ   { }إ ن  الل ه  ی أ م ر  ب ال ع د  غ ي  4ب    

لتحريم الواسعة التي تشكلها هذه الآیة يرة في الاسلام، ان المفسرون اتفقوا على ان التحرش الجنسي یدخل ضمن دائرة اقاعدة اخلاقیة وتشریعیة كب
 الكريمة، حیث یندرج تحت مفهوم الفحشاء والمنكر والبغي معا .

"الخروج عن الحد لطباطبائي ان الاصل في معناه بینما یضیف العلامة ا "ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال"یعرف العلامة الطبرسي الفحشاء بانها 
وهذا التعریف منطبق تماما  على التحرش الجنسي باعتباره خارج عن حدود الادب والاخلاق، ویتجاوز الحدود الشخصیة للأخرین دون فیما لا ینبغي" 

وهذا یتضمن الافعال الخفیة التي تسعى لإشباع ا لا یظهره" "ما یفعله الإنسان في نفسه من القبیح مم وجه حق، كما ویشير الطبرسي ان الفحشاء تشمل
مقدمة  الرغبات المحرمة، كما في بعض صور التحرش الجنسي الخفیة، یذكر الطبرسي في تفسيره  ان من صور الفحشاء هي الزنا ویعتبر التحرش الجنسي

5محرمة للزنا وطریق من طرقه.   

والتحرش الجنسي من  "ما لا یعرفه الناس في مجتمعهم من الأعمال التي تكون متروكة عندهم لقبحها أو إثْها"ه اما المنكر فیعرفه العلامة الطباطبائي بان
المنكر هو  أبرز صور المنكر في المجتمع المسلم، حیث اجمع الناس على قبحه وبشاعته وترفضه الاخلاق السلیمة والفطرة المستقیمة، ویوضح الطبرسي ان

وهذا یضع مسؤولیة على المجتمع في انكاره للتحرش الجنسي ومقاومته وعدم السكوت عنه، وقد ورد عن عبد  يجب علیهم إنكاره" "ما یظهره للناس مما

                                                             
 58القران الكريم , سورة الاحزاب , ایة  11
 339، ص  1٦ العلامة السید محمد حسين الطباطبائي ، المیزان في تفسير القران ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة ، قم المقدسة ، المجلد 2
 339، ص  1٦منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة ، قم المقدسة ، المجلد  العلامة السید محمد حسين الطباطبائي ، المیزان في تفسير القران ، 3
 ٩٠القران الكريم , سورة النحل , الآیة  4
 145، ص  2٠٠٦،  ٦الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان في تفسير القران ، دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، ج  5
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. وهذا تأكید لشمولیة النهي عن كل انواع المنكرات ومن ضمنها التحرش الجنسيهذه الآیة, أجمع آیة في كتاب الله للخير والشر" الله بن مسعود قوله 
1   

ب ف العلامة الطبرسي البغي بانه "ما یتطاول به من الظلم لغيره" واضاف الطباطبائي ان الاصل في المعنى هو الطلب وقد كثر استعماله في طو عر  ل
نه يمثل ث احق الغير بالتعدي علیه فیفید معنى الاستعلاء والاستكبار على الغير ظلما  وعدوانا " وهذا التعریف ینطبق بدقة على التحرش الجنسي، حی

تحرش ظلما واضحا للضحیة المتحرش بها، كما یعتبر انتهاكا  لحرمته ویسبب له الاذى النفسي والجسدي ، ويمثل استعلاء واستكبار حیث یتطاول الم
2ان. على غيره مستغلا بذلك ضعف الضحیة، كما یعتبر التحرش تعدیا على حقوق الاخرین الذي يمس كرامتهم وخصوصیاهم ویشعرهم بعدم الام  

لمنهیات الثلاثة الفحشاء والمنكر والبغي. اویتضح من خلال التحلیل السابق ان التحرش الجنسي محرم تحريما  قاطعا. في القران الكريم، فهو یدخل ضمن 
 العدل والاحسان والاحترام المتبادل.ع قائم على وقد وضع المفسران رؤیة كاملة تبين ان التحريم لیس مجرد النهي عن فعلا  فردیا  بل هو جزء من بناء مجتم

 من سورة النور 2الدلیل على تحریم التحرش الجنسي في الآیة 

ة {تمثل الآیة الكريمة  ل د  ائ ة  ج  ا م  م  ه  ن   د  م  ل  و اح  وا ك  ل د  3 }الز ان ی ة  و الز اني  ف اج  عة له ، قاعدة تشریعیة كبرى في الاسلام فهي تحرم الزنا وتضع العقوبات الراد 
لزنا وطریقا وقد اتفق المفسرون على ان التحرش الجنسي یدخل ضمن دائرة التحريم الواسعة التي شملتها تلك الآیة، حیث یعتبر التحرش الجنسي مدخلا  ل

 مؤدي الیه.

4بهة عقد أو ملك يمين" "الزنا المواقعة من غير عقد أو شویكشف العلامة الطباطبائي عن حكمة الله من وراء تشریع حدا  للزنا فیقول  ان هذا التعریف  
ي یكون الواسع والشامل على كل صور العلاقات الجنسیة المحرمة و خارج اطار الشرعیة، والتحرش الجنسي یعتبر صورة من صور الاعتداء الجنسي والذ

"الزنى منهن أشنع وأعير وهو لأجل الحبل أضر  لآیة الكريمة لانبدایة الطریق الى الزنا، ویشير العلامة الطبرسي الى ان تقديم ذكر الزانیة على الزاني في ا
5لأن الشهوة فیهن أكثر وعلیهن أغلب"  مما یؤكد عنایة الشریعة الاسلامیة الغراء بحمایة حقوق المرأة التي غالبا ما تكون هي الطرف الاضعف في  

 العلاقات الجنسیة المحرمة.

"النهي عن الرأفة من قبیل النهي عن المسبب بالنهي عن سببه إذ الرأفة بِن یستحق نوعا  من العقوبة فیقول ویناقش العلامة الطباطبائي مسألة تشدید 
٦ العذاب توجب التساهل في إذاقته ما یستحقه من العذاب بالتخفیف فیه وربِا أد ى إلى تركه" وهذا المبدأ التشریعي المهم یوضح لنا ان التساهل مع  

 یؤدي بالنتیجة الى تفشیها، وبالنتیجة فان التحذیر من التساهل شامل لكل صور الانتهاكات الجنسیة بِا فیها التحرش. مرتكب الجرائم الجنسیة

                                                             
 333، ص  12ي ، المیزان في تفسير القران ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة ، قم المقدسة ، المجلد العلامة السید محمد حسين الطباطبائ 1
 145، ص  2٠٠٦،  ٦الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان في تفسير القران ، دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، ج  2
 2القران الكريم , سورة النور , الآیة  3
 79، ص  15مة السید محمد حسين الطباطبائي ، المیزان في تفسير القران ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة ، قم المقدسة ، المجلد العلا 4
 1٦٠، ص  2٠٠٦،  ٧الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان في تفسير القران ، دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، ج 5
 79، ص  15حسين الطباطبائي ، المیزان في تفسير القران ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة ، قم المقدسة ، المجلد  العلامة السید محمد ٦
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المقدمات المحرمة للزنا، ويمثل اعتداء  صارخا   ویتضح لنا من خلال هذا التحلیل ان التحرش الجنسي محرم تحريما  قاطعا  في القران الكريم، فهو یدخل ضمن
ل هو جزء من بناء مجتمع قائم على باعراض الناس وحرماتهم، وقد قدم المفسرون رؤیة متكاملة تبين ان التحريم لیس مجرد نهي عن فعل فردي على 

 العفة والطهارة والاحترام المتبادل.

یة شاملة لبناء الانسان والمجتمع على اساس رؤ  وبهذا یكون القران الكريم قد وضع الاسس المتینة لتحريم التحرش الجنسي وغيره من الانتهاكات، في أطار
 العفة والطهارة والاحترام.

 المطلب الثاني

 أدلة تحریم التحرش الجنسي من السنة النبویة والعترة الطاهرة

جريمة التحرش الجنسي لفواحش خطرا هي لقد جاءت الشریعة الاسلامیة الحنیفة لصیانة كرامة الانسان، وحمایة المجتمع من الفواحش، ومن اشد هذه ا
الاطهار )علیهم السلام( على حرمة هذا  التي تنتهك الحرمات وتعتدي على اعراض الناس، وقد أكد النبي الاكرم صلى الله علیه واله وسلم واهل بیته

 الفعل الشنیع في نصوص كثيرة تظهر عظمة الجرم وشناعة الفعل.

ي امتداد للرسالة النبویة الشریفة، تبنى المنظومة الاخلاقیة على تقدیس كرامة الانسان وحفظ في رحاب مدرسة اهل البیت )علیهم السلام( التي ه
منها  حرماته، حیث لا یعتبر الدفاع عن المؤمن مجرد قانون بل هو أصل الايمان. ومن هذا المنطلق فان التحرش الجنسي بكل صوره واشكاله اللفظي

نسان وتعدیا على حدود الله عز وجل، وقبل ان توجد القوانين الوضعیة كانت كلمات الرسول الاكرم )صلى والجسدي تعتبر انتهاكا صارخا لكرامة الا
الافة من الله علیه وعلى اله وسلم( التي حفظها ونقلها اهل بیته ، وتوجیهات الائمة الاطهار )علیهم السلام( قد وضعت قواعد شاملة لاجتثاث هذه 

لفعل الشنیع وانما بتهذیب البواعث والدوافع في اعماق النفس البشریة، من خلال الامر بغض البصر وحفظ اللسان جذورها، لیس فقط بتحريم ذلك ا
 1والتأكید على ان حرمة المؤمن اعظم عند الله من حرمة الكعبة.

)علیهم السلام( یفسرون ویؤكدون قوله تعالى لقد جاء القران الكريم بالنهي الصریح عن ایذاء المؤمنين وحذر بشدة عن هذا الامر، كما ان اهل البیت 
إ ثْ  ا م ب ین ا{ ت ان ا و  ل وا ب  ه  ت م  د  اح  ق  ب وا ف   ت س  ا اك  ن ات  ب غ ير   م  م  ؤ  ن ين  و ال م  م  ؤ  ذ ون  ال م  ین  ی  ؤ  2 }ال ذ  وقد جاء في تفسير هذه الآیة عن اهل البیت )علیهم السلام( ان 

بهتان وهو اثم عظیم. ویقول الامام الصادق )علیه السلام( قال الله عز وجل "لیأذن بحرب مني من آذى عبدي  كل اذى سواء قولي او فعلي فهو
3 ."المؤمن  وهل هناك اذى اكبر و اعظم من الاعتداء على جسد الانسان وكرامته من خلال التحرش؟ 

رسول الله )صلى الله علیه واله وسلم( قوله "المسلم من سلم الناس  والسلامة من الاذى الحقیقي للید واللسان واجب اسلامي ویروي اهل البیت عن
4."من یده ولسانه والمتحرش لا سلام له حیث یستخدم لسانه وعباراته لأذیة الآخرین من حوله ) أن كان بعبارات لفظیة بذیئة او تحرش لفظي ( او  

 رد من دون سلام وبعید أشد البعد عن جوهر الدین الإسلامي الصحیح.من خلال یده ولمسه حیث یستخدم یده للمحرم بالدین ، مما يجعل الف

                                                             
 ٩٠,ص 1٩83,  3, دار احیاء التراث العربي , بيروت , لبنان , ط  4٧الشیخ محمد باقر المجلسي , بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار , الجزء  1
 58القران الكريم , سورة الأحزاب , الآیة  2
 422، ص  ٩، ج 2٠٠8،  2المولى محمد صالح المازندراني ،  شرح اصول الكافي ، دار احیاء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط  3
 13٠، ص  28، الجزء  1٩81عة والنشر والتوزیع ، دمشق ، سوریا ، محمد الرازي فخر الدین ابن العلامة ضیاء الدین عمر، تفسير فخر الرازي ، دار الفكر للطبا 4
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یة الیها، والتحرش یعتبر من أخطر هذه ان الشریعة الاسلامیة لم تكتفي بتحريم النتیجة فقط بل امتد التحريم لیشمل كل المقدمات والوسائل المؤد
 المقدمات.

البوابة الاولى للفتنة، وشددت روایات اهل البیت )علیهم السلام( عن خطورة النظر، وعن  حرمة النظر )سهم ابلیس المسموم( حیث تعتبر النظرة هي-
1الامام الصادق )علیه السلام( انه قال "النظرة سهم من سهام إبلیس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طویلة"  وان النظرة المحرمة التي یستصغرها  

 التحرش الجنسي، ولذلك جاء الامر بقطعه من البدایة.البعض فهي الشرارة الاولى التي قد تنتهي ب

 حرمة اللمس والمصافحة تمثل روایات اهل البیت )علیهم السلام( السد المنیع امام اي ملامسة جسدیة غير مشروعة، وعن الامام جعفر الصادق -
2فقد باء بسخط من الله عز  وجل "  )علیه السلام( انه قال عن مصافحة المرأة التي لا تحل له "ومن صافح امرأة تحرم علیه ان هذه الحدود الدقیقة في  

 التعامل الجسدي تهدف الى قطع اي امر ربِا یتطور لاحقا الى تحرش او الى ما هو اكبر منه.

3النهي عن الخلوة بالأجنبیة ورد عن النبي صلى الله علیه وعلى اله وسلم قوله "لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشیطان"  - ا   والتحرش غالبا  م
 يحدث في الخلوات والاماكن المعزولة والنهي عن الخلوة هو اجراء وقائي لمنع حدوث حالات التحرش.

 ء لتلك الكرامة التي صانوها.م( من شأن المرأة وكرموها تكريما لا مثیل له، والتحرش الجنسي هو ازدرالقد رفع اهل البیت )علیهم السلا

ان هذه العبارة الخالدة لأمير المؤمنين علي ابن ابي طالب )علیه السلام( في وصیته لابنه الامام الحسن )علیه السلام(  :المرأة ریحانة ولیست قهرمانة -
4 ".فإن المرأة ریحانة، ولیست بقهرمانة"للمرأة  تلخص نظرة اهل البیت اي انها كائن لطیف ورقیق ويجب الاعتناء به واحترامه، لا ان تعامل مثل  

 الخادمة او كسلعة وتنتهك كرامتها، وهذا یتعارض جذریا مع النظرة الدونیة الشهوانیة التي يحملها المتحرش.

البیت )علیهم السلام( على حقوق المرأة في المعاملة الحسنة، عن الامام الصادق )علیه السلام(  اكدت روایات اهل :حقوق المرأة في المعاملة -
وهذا التكريم يمتد لیشمل جمیع النساء في المجتمع،    5"من اتخذ زوجة فلیكرمهاعن ابائه )علیهم السلام( عن رسول الله صلى علیه وعلى اله وسلم "

 ؤذیها بالتحرش فهو ابعد ما یكون عن النهج النبوي.فمن یكرم المرأة لا یؤذیها، ومن ی

تكلیفي الى  ویتجلى البعد الاعمق لهذا المنهج الرباني في رسالة الحقوق للأمام زین العابدین )علیه السلام( حیث رفع مسالة غض النظر من مجرد واجب
٦ یحل لك، وتركه ابتغاء وجه الله عز وجل یورثك نورا  وبصیرة" "وأما حق بصرك فغضه عما لامرتبة العبادة والسعي نحو الكمال الروحي فقوله:   

ي یكشف لنا ان الابتعاد عن الحرام لیس هدفا بحد ذاته، بل هو وسیلة لغایة اسمى، والجزاء لیس مجرد السلامة من الاثم بل هو اكتساب نور  وبصيرة، ا
فذة على النور الالهي، فيرى الحقائق بوضوح اعمق ويمتلك القدرة على التمییز بين ان غض النظر عن الظلمات المادیة المحرمة یفتح في قلب المؤمن نا

 الحق والباطل، وبهذا یتحول غض النظر من فعل سلبي )ترك النظر( الى فعل ايجابي تحصیل النور في قلب المؤمن.

                                                             
 1٩1, ص  2٠الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي , وسائل الشیعة , مؤسسة ال البیت علیهم السلام لأحیاء التراث ,ج 1
 1٩٦, ص  2٠تراث ,جالشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي , وسائل الشیعة , مؤسسة ال البیت علیهم السلام لأحیاء ال 2
 24٧. ص  1الميرزا محمد علي التوحیدي التبریزي  ، مصباح الفقاهة من تقریر بحث ایة الله العظمى السید ابو القاسم الخوئي ،بدون دار نشر ، ج 3
 522ه  ، ص1433الشیخ جعفر السبحاني ، رسائل ومقالات  ، مؤسسة الامام الصادق علیه السلام ، قم المقدسة ،  4
 3٠٠، ص 2٠15،  1كفاح الحداد ، قراءة السيرة الفاطمیة ، العتبة الحسینیة المقدسة ، شعبة الدراسات والبحوث الاسلامیة ، ط   5
 256ه ،، ص14٠4، منشورات مكتبة المفید، قم )إیران(، 1ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول )صلى الله علیه وآله(، ط ٦
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ي د منیع یبدأ من داخومن خلال ما سبق یتضح لنا ان منهج اهل البیت )علیهم السلام( لیس مجرد سیاج بل هو س ل النفس البشریة، فهو لا یكتف
لعنان للبصر. والتحرش الجنسي في بالقول لا تتحرش بل يمتد الى أعمق من ذلك فهو یعالج السبب الرئیسي الذي یؤدي الى التحرش، وهو إطلاق ا

التحرش الجنسي لیس مجرد مخالفة اخلاقیة فصن الداخلي، لذا منظور اهل البیت )علیهم السلام( لیس حادثة معزولة بل هو نتیجة حتمیة لانهیار هذا الح
لنفس لما یسببه اویناقض حفظ  بل هو بالفعل اعتداء على مقاصد الشریعة الاسلامیة، فهو یهدم حفظ العرض الذي هو من اهم الكلیات الخمس،

ذا تكون تلك التوجیهات النورانیة من الفاحشة في المجتمع. وبهمن اذى نفسي عمیق للضحیة المتحرش بها، ویعكر حفظ الدین بتطبیع المعصیة واشاعة 
 يحقق السكینة لأفراده.و الائمة الاطهار )علیهم السلام( خریطة طریقة مرسومة وواضحة لبناء مجتمع نقي وامن، یصون كرامة الانسان 

 الأساس القانوني لجریمة التحرش الجنسي في القانون العراقي: المبحث الثاني

لمشرع الجنائي لتجريم تلك الجريمة اجريمة التحرش الجنسي انتهاكا صارخا لكرامة الانسان وحق الفرد في امانه الشخصي، مما استدعى تدخل تشكل 
الدول العربیة  مع، الا ان التشریعات في العدید منووضع العقوبات الرادعة لمرتكبیها، وعلى الرغم من خطورة تلك الجريمة واثارها المدمرة على الفرد والمجت

 العراقیة  تشریع شامل ومستقل ومن ضمنها العراق, حیث لا زالت تتعامل مع تلك الجريمة وفق نصوص تقلیدیة غير مخصصة، اذ غاب في القوانين
 یتناول جريمة التحرش الجنسي بتعریف واضح وعقوبات مناسبة لخطورة ذلك الفعل.

 نون العراقيتجریم التحرش الجنسي في القا : المطلب الأول

ة  1٩٦٩لسنة  111ان العراق لم یسن قانون شامل يجرم التحرش الجنسي بشكل محدد، ومع هذا ان قانون العقوبات العراقي برقم  يحتوي على مجموع
 من الاحكام يمكن استخدامها لمعالجة هذه المسألة. وتشكل هذه الاحكام:

على ثلاثة أشهر وبغرامة مالیة او  العراقي على انه يمكن معاقبة الشخص بِدة لا تزید : حیث نصت هذه المادة من قانون العقوبات4٠2المادة  -
 بأحدي هاتين العقوبتين: 

 إذا طلب شخص فعلا غير اخلاقیا من شخص اخر سواء ذكر كان ام انثى.

 التعرض لأنثى في محل عام بالقول او بالفعل او بالإشارة بشكل يمس حیائها. 

 دة من ادانته السابقة.سجن بِدة لا تزید على ستة أشهر وبغرامة إذا عاد الجاني لنفس الجريمة خلال سنة واحتزید العقوبة الى ال

( من قانون العقوبات العراقي الاطار القانوني الاهم لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، حیث نصت هذه المادة على معاقبة كل 4٠2تشكل المادة )
ن شخص اخر، او یتعرض لأنثى في مكان عام على شكل يمس حیائها ، وقد استند المشرع العراقي في صیاغة شخص یطلب افعال غير اخلاقیة م

1هذه المادة لأهمیة حمایة القیم الاخلاقیة والآداب العامة في المجتمع.   

، من قانون العقوبات العراقي نطاقا واسعا من التجريم حیث شملت كلا من التحرش اللف 4٠2و تمثل المادة  ظي من خلال طلب الافعال الغير اخلاقیة
، وهذا ما یوسع والتحرش العملي المتمثل بالإيماءات والاشارات المسیئة. كما میزت هذه المادة نفسها بتضمینها لكلا الجنسين في البند اولا من التجريم

رز تلك الاشكالات هو تفریقها بين الجنسين في البند الثاني حیث نطاق الحمایة القانونیة. غير ان هذه المادة تواجه عدة اشكالات في تطبیقها، ومن أب

                                                             
 1٧8، ص  2٠18، دار الكتب القانونیة ، بغداد ، العراق ،  1هادي ، الجرائم الاخلاقیة في التشریع العراقي . طعلي  1
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ونیة للذكور من تضمنت حمایة الانثى فقط، بینما كان البند الاول یشمل الجنسين، ان هذا التناقض في المادة يخلق فجوة قانونیة كبيرة في الحمایة القان
1بعض حالات التحرش.   

ریف للأفعال الغير اخلاقیة، وما يمس الحیاء وهذا یترك مجالا واسعا  للتفسير الشخصي والاجتهاد القضائي ومن عیوب هذه المادة هو عدم وضوح التع
2غير الموحد، كما ان العقوبات المنصوص علیها في هذه المادة تظل غير رادعة لما یكفي لمواجهة جسامة هذه الافعال وأثرها على المجتمع.   

جريم بشكل مزدوج، حیث شمل التجريم كل فأن هذه المادة تمیزت بكونها واحدة من النصوص القلیلة التي تناولت التورغم الملاحظات الواردة سابقا، 
سیاسة الجنائیة. ويمكن القول ان المادة من التحرش اللفظي والسلوكي، كما ان التأكید على تشدید العقوبة في حالة العود یعتبر میزة متقدمة في ال

ن خلال توحید النطاق لیكون شامل مریعي مهم لمكافحة جريمة التحرش الجنسي في العراق، لكنها تحتاج الى مزید من التطور ( تمثل اساس تش4٠2)
لیكون مناسب مع حجم الخطورة  لكلا الجنسين وفي جمیع المجالات، وتحدید واضح للمفاهیم والمصطلحات المستخدمة، وكذلك رفع سقف العقوبات

 ماعیة.، وهذا ما یتوافق مع متطلبات تطور التشریعات لمواكبة المستجدات القانونیة والاجتلجريمة التحرش الجنسي

 السیاسة الجنائیة وموقف المشرع العراقي من جریمة  التحرش الجنسي :المطلب الثاني

ا تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل.ی 2٠15لسنة  3٧انون العمل العراقي رقم ق أن ا أحكام  ه  تضمن أیض  حیث یعرف التحرش الجنسي على أن
غير مرغوب فیه وغير معقول و "أي سلوك جسدي أو لفظي ذي طبیعة جنسیة أو أي سلوك آخر قائم على الجنس یؤثر على كرامة الرجال والنساء 

ص یؤث ومهين للشخص الذي یتلقاه ویؤدي إلى رفض أو عدم خضوع أي شخص لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا ، لاتخاذ قرار ر على وظیفته". وین
ا على عقوبات للمخالفين، بِا في ذلك السجن مدة لا تزید على ستة أشهر وغرامة تصل إلى ملیو   .ن دینار، أو إحدى هاتين العقوبتينالقانون أیض 

ة التشریعیة العراقیة، حیث یعتبر هذا نقلة نوعیة في المنظوم 2٠15لسنة  3٧تعتبر الاحكام المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي في قانون العمل العراقي رقم 
عایير دولیة اول نص تشریعي یقدم تعریفا شاملا ومفصلا لظاهرة التحرش الجنسي في بیئة العمل، وقد اتبع المشرع العراقي في صیاغة هذه الاحكام الى م

قانون العمل العراقي بالشمولیة والدقة، حیث نصت المادة لحمایة كرامة العاملين وظروف العمل اللائق.  كما یتمیز تعریف التحرش الجنسي الوارد في 
ن العاشرة من هذا القانون على "أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبیعة جنسیة او أي سلوك اخر یستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ویكو 

ى غير مرغوب وغير معقول ومهینا لمن یتلقاه. ویؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه له ذا السلوك، صراحة او ضمنا، لاتخاذ قرار یؤثر عل
3وظیفته"   ان هذا التعریف تجاوز النظرة التقلیدیة الضیقة للتحرش الجنسي، وغطى طیفا واسعا من السلوكیات التي تتراوح بين المضایقات اللفظیة  

 والسلوكیات الجسدیة. 

لسلوك حیث اشترط ان یكون ذلك السلوك غير مرغوب به وغير معقول وان یكون سلوك وقد اعطى هذا القانون اهتمام خاص لمعیار عدم الرغبة في ا
ایة مهين للشخص الذي یتلقاه، ان هذا المعیار یضع ارادة الضحیة ومشاعرها في صلب عملیة التقییم وهذا ما یتوافق مع التوجهات الحدیثة في حم

4الضحایا.    
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الاثار العملیة للتحرش، وذلك من خلال الاشارة الى ان اي سلوك یؤدي الى "رفض أو عدم خضوع أي  كما تعتبر من ممیزات هذا القانون انه تناول
لعاملون شخص لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا ، لاتخاذ قرار یؤثر على وظیفته" ان هذا النص يحمي العاملين من اي اجراءات انتقامیة قد یتعرض لها ا

1لقاء رفضهم للتحرش الجنسي.    

، لجانب العقابي نص القانون على عقوبات رادعة تشمل السجن مدة لا تزید على ستة أشهر وغرامة تصل لملیون دینار او احدى هاتين العقوبتينوفي ا
ع تلائان هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة للردع والوقایة لكن هناك بعض الباحثين یرون ان هذه العقوبات ما زالت بحاجة الى تطور وجعلها اشد لت م م

2جسامة الجريمة.     

یغلب ولكن التطبیق العملي لهذا القانون یواجه مجموعة من التحدیات، وأبرز تلك التحدیات هي اثبات جريمة التحرش الجنسي في بیئة العمل حیث 
 شعلى هذه الجرائم طابع السریة وعدم وجود شهود، كما ان الثقافة التنظیمیة في بعض المؤسسات قد تشكل عائق امام الابلاغ عن حالات التحر 

3التي یتعرضون لها العاملين.   

املون، كما ان غیاب النص حول ومن عیوب هذا القانون هو عدم وضوح الالیات التنفیذیة حول الابلاغ عن حالات التحرش التي یتعرض لها الع
 وفعال.ملي انشاء لجان تحقیقه مختصة للتحقیق في تلك البلاغات، ان هذا القصور يجعل من الصعب تفعیل الاحكام بشكل ع

صل في ورغم تلك العیوب والتحدیات الى ان قانون العمل العراقي يمثل انجازا تشریعیا مهما من خلال تضمینه لتلك الاحكام حیث یسد الفراغ الحا
ت یشكلان اساس متين قانون العقوبات كما ویسد الفراغ القانوني الذي طالما عانى منه الضحایا في بیئة العمل، كما ان شمولیة التعریف ووضوح العقوبا

4يمكن الاستناد علیه في بناء وتطویر التشریعات ذات الصلة.   

دراء والموظفين على التعامل مع حالات اما من الناحیة العملیة فأن تفعیل هذه الاحكام یتطلب تطویر الیات واضحة للإبلاغ والتحقیق، وتدریب الم
د متكاملة من قبل الحكومة ومنظمات لجنسي بجمیع اشكاله، ان هذه المتطلبات تحتاج الى جهو التحرش، وخلق بیئة ثقافیة تنظیمیة رافضة للتحرش ا

 المجتمع المدني وقطاع العمل.

رة التحرش الجنسي في بیئة العمل، ولكن هذا يمثل نقلة نوعیة في التعامل مع ظاه 2٠15لسنة  3٧وفي الختام يمكننا القول ان قانون العمل العراقي رقم 
تطلب مواصلة الجهود التشریعیة یلى استكمال وذلك من خلال تطویر الیات تنفیذیة وبناء قدرات مؤسسیة لضمان فعالیة التطبیق، وهذا يحتاج ا

 والمجتمعیة لتحقیق بیئة عمل امنه ومنتجة للجمیع.
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 الخاتمة:

 اولا: النتائج

اثبتت الدراسة ان الشریعة الاسلامیة، كانت سباقة في وضع اساس تشریعي متين لحمایة العرض وكرامة الانسان، حیث صنفت التحرش الجنسي   -1
 .بجمیع صوره اللفظي والجسدي، كجريمة تعزیریة، متروكة لتقدیر الحاكم الشرعي بِا یضمن ردع الجاني وحمایة المجتمع

المعدل، ولا سیما المادة  1٩٦٩لسنة  111ي قد واجه هذه الجريمة عبر نصوص متفرقة من قانون العقوبات العراقي رقم تبين ان المشرع العراق  -2
 .، الا ان هذه النصوص جاءت قاصرة عن استیعاب التطورات المتسارعة وصور الجريمة المستحدثة 4٠2

عة الاسلامیة، والتوجه التشریعي العراقي، في ضرورة صیانة الآداب العامة وحمایة الحریات تبين الدراسة ان ثْة تطابق تام بين الغایات المقاصدیة للشری  -3
 .الشخصیة، وضمان بیئة امنه وخالیة من السلوكیات المنحرفة

 ثانیا: التوصیات

المتفرقة في قانون العقوبات نوصي المشرع العراقي بضرورة تشریع قانون خاص ومستقل، یعنى بِكافحة التحرش الجنسي، ويجمع شتات الاحكام  -1
 وقانون العمل، لیكون مرجعا قانونیا حازما وشاملا

سسات الدعوة الى تعدیل النصوص الحالیة لتتضمن توصیفا دقیقا وموسعا لجريمة التحرش الجنسي، بحیث یشمل التحرش الالكتروني، والتحرش في المؤ  -2
 .تغلال النفوذ او السلطةالتعلیمیة والوظیفیة، و وضع عقوبات مشددة في حال اس

مة نوصي القائمين على الصیاغة التشریعیة بالاستفادة من مرونة الفقه الاسلامي في باب التعزیر، الذي یتیح للقاضي ملائمة العقوبة مع جسا -3
 .الفعل ووسیلته المستحدثة، لسد اي ثغرة قانونیة قد یتذرع بها الجاني

 


